
ــا ــا ممّ ي تصــعيد مــدروس.. مــا موقــع سور
يجري في غزة؟

, ديسمبر  | كتبه علي فياض

يتسم المشهد العسكري الميداني الحالي في قطاع غزة بالضبابية مع دخول العدوان الإسرائيلي على
القطــاع شهــره الثــالث، مــن حيــث عــدم وجــود مســار واضــح لنهايــة الحــرب وإنهــاء الإبــادة الجماعيــة
المستمرة، خاصة مع اقتحام الجيش الإسرائيلي أجزاء من القطاع، وعدم توسع الحرب -إلى الآن-
إقليميـا بمـا يخفّـف ولـو جزئيـا عـن المقاومـة الفلسـطينية في غـزة، فضلاً عـن الـدعم الأمريـكي والغـربي

اللامحدود للعدوان الإسرائيلي.

وبالنظر إلى احتمالية امتداد الحرب لفترة طويلة، مقارنة بالمواجهات السابقة بين الاحتلال الإسرائيلي
والمقاومة الفلسطينية، تبدو احتمالية توسع الحرب الإسرائيلية إلى مستوى التصادم المباشر مع إيران
يا ولبنان، احتمالاً واردًا، الأمر الذي يلقي بظلاله على نظام الأسد، ووكلائها في المنطقة، لاسيما في سور
ــا إلى “إسرائيــل”، فضلاً عــن انتشــار واســع باعتبــاره حليــف إيــران الأهــم في المنطقــة، والأقــرب جغرافي
يـا، كلـواء القـدس، وتحديـدًا في منـاطق الجنـوب السـوري قـرب الحـدود للميليشيـات الإيرانيـة في سور

ية الإسرائيلية. السور
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يا الرسائل الإسرائيلية في سور
لم يتــأخر “طوفــان الأقصى” كثــيرًا ليصــل بمســتواه إلى أمــاكن بعيــدة نسبيــا عمّــا يجــري في غــزة، فمنــد
يـا ساحـة خلفيـة لتصـفية الحسابـات بدايـة العـدوان الإسرائيلـي المسـتمر علـى القطـاع، أصـبحت سور
يـــة متبادلـــة بين “إسرائيـــل” والولايـــات المتحـــدة مـــن جهـــة، وإيـــران وإرســـال رسائـــل عســـكرية تحذير

وميليشياتها من جهة أخرى.

ــا مــع ي ــا تصاعــديا متواز ــة، وتأخــذ خط ي ــدور مواجهــات مدروســة ومضبوطــة علــى الأراضي السور وت
تطورات الوضع في غزة، وتصاعد وتيرة المواجهة الإسرائيلية مع “حزب الله” اللبناني في جنوب لبنان.

فقــد كثّفــت “إسرائيــل” مــع بدايــة عــدوانها علــى غــزة هجماتهــا علــى البنيــة التحتيــة للقــوات الإيرانيــة
يــة، بهــدف منــع إيــران مــن تشكيــل تهديــد ملمــوس عليهــا، وميليشياتهــا في مختلــف المنــاطق السور

وردعها من الانخراط في الحرب، أو التشويش على عملياتها العسكرية في غزة.

أخرجت عدة مرات مطارَي دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، خوفًا كما يبدو من استخدام إذ 
ين في نقل معدّات عسكرية إلى ميليشياتها، إذ أجبر القصف الإسرائيلي بعد عدة أيام من إيران المطارَ
كتـــوبر/ تشريـــن الأول، طـــائرة تابعـــة لطـــيران “ماهـــان” انطلاق عمليـــة “طوفـــان الأقصى” في شهـــر أ

يا على العودة إلى طهران. الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري المتوجهة إلى سور

إضافــة إلى ذلــك، اســتهدفت “إسرائيــل” بشكــل دوري مواقــع وتحركــات لـــ”حزب الله” اللبنــاني علــى
يــة، حيــث أعلــن الجيــش الإسرائيلــي مــؤخرًا اســتهداف الوحــدة  التابعــة لفيلــق الأراضي السور
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في منطقة السيدة زينب جنوب مدينة دمشق، المعقل الرئيسي
للميليشيات الإيرانية، والذي أسفر عن مقتل عنصرَين من “حزب الله” اللبناني، واستهداف حافلة
في مدينـة البعـث في محافظـة القنيطـرة أسـفر عـن مقتـل  عنـاصر مـن “حـزب الله”، بحسـب المرصـد

السوري لحقوق الإنسان.

ية منذ بداية كما أحصى المرصد السوري  استهدافًا إسرائيليا لمواقع عسكرية داخل الأراضي السور
العـام ، أسـفرت عـن مقتـل  عنـاصر مـن قـوات النظـام والحـرس الثـوري الإيـراني و”حـزب

الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية.

ــة جــراّء اســتهدافات ــات الإيراني ــق المرصــد مقتــل  عنصرًا مــن قــوات النظــام والميليشي في حين وثّ
يـا إسرائيليـة وأمريكيـة، مقابـل  هجومًـا نفّذتـه الميليشيـات الإيرانيـة علـى القواعـد الأمريكيـة في سور
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يــة منــذ بدايــة العــدوان ويمكــن القــول إنــه رغــم ازديــاد وتــيرة الهجمــات المتبادلــة علــى الأرض السور
الإسرائيلـي علـى غـزة، يبـدو واضحًـا حـرص “إسرائيـل” وإيـران علـى تجنـب الصـدام العسـكري المبـاشر،
واستعاضة إيران بوكلائها للردّ على الضربات الإسرائيلية والأمريكية، والحفاظ على قواعد الاشتباك
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الحالية، وإرسالها رسائل عسكرية دون الانجرار إلى حرب مفتوحة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

إيران وسياسة التصعيد الحذر والمحدود
يا، تخشى إيران فعليا من الانزلاق إلى حرب شاملة ومفتوحة قد تؤدي إلى تقويض نفوذها في سور
التي تمثل نقطة ارتكاز مهمة في حساباتها الاستراتيجية الإقليمية التوسعية، لا سيما بعد التهديدات
يا في حال انخرطت في الحرب، بالتزامن مع استقدام الولايات المتحدة حشودًا الأمريكية بالردّ عسكر
عسكرية إلى الشرق الأوسط، تمثلت بإرسالها حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” إلى المنطقة

بعد  أيام فقط من اندلاع عملية “طوفان الأقصى”.

وعليه، تتبع إيران سياسة حذرة منضبطة، حيث اكتفت بدفع وكلائها في المنطقة إلى تنفيذ هجمات
يا والعراق، حيث ذكرت محدودة ومحسوبة، ورمزية في بعض الأحيان، ضد القوات الأمريكية في سور
 يا والعراق ارتفعت إلى قناة “فوكس نيوز” الأمريكية أن الهجمات ضد القوات الأمريكية في سور

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. هجومًا على الأقل منذ  أ

وآخر تلك الاستهدافات، كان استهداف ما يعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” المدعومة من إيران،
لقاعــدة التحــالف الــدولي في منطقــة الشــدادي في محافظــة الحســكة بــالقذائف الصاروخيــة، وقبلهــا

استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو شرقي دير الزور.

كما استقدمت الميليشيات الإيرانية، وعلى رأسها لواء القدس، تعزيزات عسكرية إلى الجنوب السوري
يا بعد “طوفان الأقصى” في محافظات قرب الحدود مع الجولان المحتل، وأعادت انتشارها عسكر

دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء.

ويُظهر نفي إيران المتكرر التورط في عملية “طوفان الأقصى”، ومن ثم نفيها الضلوع في الهجمات التي
يــا والعــراق، الــذي تكــرر علــى لســان عــدد مــن مســؤوليها، الحــذر تســتهدف القــوات الأمريكيــة في سور
الشديـد لـديها مـن الانجـرار إلى تصـعيد شامـل يـؤذي نفوذهـا في المنطقـة، إذ تراهـن فعليـا علـى إيقـاف
“إسرائيــل” عــدوانها علــى غــزة بعــد اســتنزاف قواتهــا تحــت ضربــات المقاومــة الفلســطينية، أو تراجُــع
الدعم الأمريكي لتمديد الحرب لفترة زمنية أطول، بعد اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

. عام

أيــــن نظــــام الأســــد ممّــــا يجــــري علــــى الأراضي
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ية؟ السور
في بداية الأيام الأولى لهجوم المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة، وجّهت أطراف دولية عديدة رسائل
ــة الانخــراط في الحــرب، أو الســماح لإيــران ووكلائهــا مــن يــة إلى نظــام الأســد، تحــذّره مــن مغبّ تحذير
يــة قاعــدة لاســتهداف “إسرائيــل”، حرصًــا مــن تلــك الأطــراف علــى احتــواء اســتخدام الأراضي السور

الحرب، وخوفًا من توسعتها لتشمل جبهات أخرى في الإقليم.

كســيوس” إن الإمــارات حــذّرت نظــام الأســد مــن التــدخل في الحــرب بين “إسرائيــل” وقــال موقــع “أ
يــة، كمــا وحمــاس في غــزة، أو الســماح بشــنّ هجمــات عســكرية علــى “إسرائيــل” مــن الأراضي السور
يــة مــن “إسرائيــل” إلى “حــزب تــواردت أنبــاء عــن نقــل مســؤولين في الحكومــة الفرنســية رسالــة تحذير
الله” اللبناني، تضمّنت تهديدًا باستخدام القوة البحرية الأمريكية ضد نظام الأسد، في حال انضم

الحزب إلى الحرب في غزة.

عمومًا، يغيب نظام الأسد عن المشهد السياسي بعد أن اتخذ موقفًا باهتًا وخافتًا وأقرب إلى الحياد،
حيث اقتصر على إدانة جرائم “إسرائيل” في غزة على لسان بعض مسؤوليه، محافظًا بذلك على
قواعــد الاشتبــاك معهــا في الجــولان المحتــل، بعــد أن امتهــن الاســتثمار عقــودًا في القضيــة الفلســطينية

وتوظيفها لاكتساب شرعية على الساحة العربية والإسلامية.

بات نظام الأسد خا المعادلة تمامًا، وغير قادر على التأثير في أي حدث
مفصلي في المنطقة، فضلاً عن عجزه أساسًا عن إمساك زمام الأمور في مناطق

سيطرته.

ولا يبدو أن نظام الأسد معنيّ بما يجري في غزة، في الوقت الذي يركزّ فيه جهوده على إعادة تثبيت
يــا، فضلاً عــن عــدم امتلاكــه الإمكانــات أركــان حكمــه ومواصــلة حربــه علــى المــدنيين شمــال غــرب سور
ية، وأدوات التأثير، ووقوفه عاجزًا تمامًا أمام الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مختلف المناطق السور
يا إلى مستنقع للميليشيات، وما نتج عن ذلك من عزلة دولية وعربية، ورهن قراره بعد أن حوّل سور
الســياسي بيــد حلفــائه الإيــرانيين والــروس، وبقــاؤه خــا حسابــات القــوى الدوليــة الفاعلــة في الملــف

السوري، والتي ترغب كما يبدو في تفادي توسع الصراع العسكري المباشر.

يتمســك النظــام بقــرار الابتعــاد عــن المشهــد وعــدم التصــعيد مــع “إسرائيــل”، أو الانجــرار إلى حــرب قــد
تكلفه وجوده، ويكتفي عمليا بالخطابات والتصريحات المنددة بجرائم “إسرائيل”، والمحدودة أيضًا،
وعدم استفزاز “إسرائيل” بأي خطوة غير مدروسة ولو بالمستوى الأدنى، وهو ما بدا واضحًا بفرضه
موافقة أمنية على الفصائل الفلسطينية، لتنظيم مظاهرات وفعاليات تضامنية مع غزة في مناطق

سيطرته.

ختامًا، بات نظام الأسد خا المعادلة تمامًا، وغير قادر على التأثير في أي حدث مفصلي في المنطقة،
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يا بعد أن حوّلها إلى مرتع فضلاً عن عجزه أساسًا عن إمساك زمام الأمور في مناطق سيطرته في سور
ـــران ـــا بين إي ـــدائر حالي ـــذا يســـعى اليـــوم جاهـــدًا إلى النـــأي بنفســـه عـــن الصراع ال للميليشيـــات، ول
و”إسرائيل” ومن خلفها الولايات المتحدة، في الوقت الذي تستمر تلك القوى بتصعيد حذر ومضبوط

على الأراضي السورية.
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